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انفراجــةٌ مؤقتــة، يأمــل اليمنيــون أن تســتمر، وتتــوّج بإعــادة فتــح 
الطــرق الرئيســة المؤديــة إلــى محافظــات تعــز ومــأرب والبيضــاء 
ــاة  ــة المعان ــا في مضاعف ــبب إغلاقه ــي تس ــع، والت ــج والضال ولح
الإنســانية، وارتفــاع كُلــف التنقّــل، وزيــادة أســعار الســلع الغذائيــة 
والاحتياجــات الأساســية للمواطنيــن، كمــا يأملــون أن تطــال الوضع 
الاقتصــادي، وتنعكــس عليــه بصــورة يلمســها الجميــع، في ظــل 
التجاذبــات التــي نالــت مــن حيــاة المواطنيــن اليوميــة، وفاقمــت 

مــن ســوئها.

منــذ ســيطرة جماعــة »أنصــار الله« الحوثييــن على العاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء في الـــ21 مــن أيلــول/ ســبتمبر 2014م، والاقتصــاد 
ــذي  ــي ال ــام السياس ــا الانقس ــح عززه ــة ترنّ ــهد حال ــي يش اليمن
وصــل مرحلــة الانفجــار مــع إعــلان التحالــف العربــي بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية التدخــل عســكريًا في الـ26 مــن آذار/ 

ــتورية. ــرعية الدس ــماها الش ــا أس ــادة م ــارس 2015م؛ لإع م

بموجــب التدخــل العســكري للتحالــف، وســيطرة جماعــة الحوثــي 
ــون  ــلاد في أت ــت الب ــة دخل ــيادية والإيرادي ــات الس على المؤسس
أزمــاتٍ متعــددة، ألقــت بظلالهــا على الحيــاة المعيشــية للنــاس، 
وفاقمــت مــن ســوء الوضــع الاقتصــادي، لتســجل الأمــم المتحــدة 
ــك  ــةً بذل ــكان، معلن ــن الس ــن %80 م ــر في اليم ــط الفق ــاوز خ تج

ــم. أســوأ أزمــةٍ إنســانية في العال

في هــذه النشــرة عملنــا ميدانيًــا، خــلال الفتــرة من كانــون الثاني/ 
ــاة  ــن الحي ــن م ــا قريبي ــل 2022م، وكن ــان/ أبري ــى نيس ــر إل يناي
ــيطرة  ــت س ــع تح ــات تق ــة محافظ ــن في عين ــة للمواطني اليومي
ــم،  ــرز احتياجاته ــنا أب ــي، لمس ــة الحوث ــة وجماع ــة اليمني الحكوم
وكيــف يعيشــون؟ ومــا المــواد الغذائيــة التــي يعتمــدون عليهــا 

ــم؟  ــادر دخله ــي مص ــا ه ــة؟ وم ــم اليومي في وجباته

نضعكــم عبــر النشــرة التي نصدرهــا في مقارنــة للوضع المعيشــي 
بيــن مناطــق ســيطرة كل طــرف، ومــدى تأثيــر الإجــراءات المتبعــة، 
والصعوبــات التــي فرضتهــا الحــرب على مشــاهد الحياة المعيشــية 

اليوميــة للمواطنيــن في اليمن.

المقدمة:

تستمر الحرب اليمنية 
في شق طريقها نحو 
السنة الثامنة، وسط 

مؤشراتٍ يمكن اعتبارها 
بصيص أملٍ للتوصل 

إلى سلامٍ طال انتظاره، 
بعد الهدنة الإنسانية 

التي أعلنتها الأمم 
المتحدة في الثاني من 
نيسان/ أبريل الماضي، 
وجددتها حتى الثاني 

من آب/ أغسطس 
القادم، وسط التزامٍ 

متفاوت من قبل أطراف 
الصراع، أدى إلى فتح 

ميناء الحديدة أمام 18 
سفينة محمّلةً بالوقود، 
وإعادة تدشين الرحلات 
الجوية من مطار صنعاء 

الدولي بعد توقفها 
منذ أيلول/ سبتمبر 

2016م، بمعدل رحلتين 
أسبوعيًا من صنعاء 

إلى عمّان ذهابًا وإيابا، 
وأخرى إلى القاهرة.
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تطــور الخــلاف السياســي والعــداء العســكري في البــلاد إلــى انقســام اقتصــادي، اعتبــره خبــراء 
بمثابــة إعــلان حــربٍ حقيقيــة على اليمنييــن مــن قبــل أطــراف الصــراع، فنقــل البنــك المركــزي 
ــدة بتصاميــم  ــول/ ســبتمبر2016م، واتخــاذه قــرار طبــع نســخ جدي ــى عــدن في 18 أيل اليمنــي إل
مختلفــة مــن الفئــات الماليــة للعملــة، قابلهــا الحوثيــون بالرفــض، وفــرض سياســة عــزل تداولهــا، 
ومنــع التعامــل بهــا في مناطــق ســيطرتهم، مــا أدى إلــى حالــة تضخــمٍ انعكســت ســلبًا على قيمة 
ــا، حيــث وصــل منتصــف كانــون الأول/  الريــال في مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليً
ديســمبر 2021م إلــى 1700 مقابــل الــدولار الواحــد »تراجــع قياســي«، فيمــا بقــي عنــد مســتوى 600 

ريــال خــلال الفتــرة ذاتهــا في مناطــق ســيطرة الحوثييــن.

المعطيــات الجديــدة، أفــرزت منطقتيــن اقتصاديتيــن في البــلاد، يســيطر الحوثيــون على الأولــى، 
فارضيــن سياســاتٍ ترتكــز على الجبايــات، وتتبــع الأخــرى الحكومــة اليمنيــة شــكليًا، بســبب تعــدد 
القــوى العســكرية المتحكمــة في الواقــع بمناطــق ســيطرتها، مــا أودى بحيــاة مواطنيــن كثيريــن، 
وأفــرز واقعًــا معيشــيًا بائسًــا، ســاهم في اتســاع رقعــة الفقــر، وظهــور مناطــق يعانــي ســكانها 
مــن مجاعــة جماعيــة، اضطرتهــم إلــى أكل أوراق الشــجر، كمــا حــدث في محافظــة حجــة، شــمالي 

غــرب اليمــن.

ــلاد،  ــمال الب ــوري في ش ــدة المح ــاء الحدي ــن مين ــرب م ــكرية بالق ــارك عس ــام 2018م، دارت مع ع
ــون  ــر  كان ــدة أواخ ــم المتح ــه الأم ــذي رعت ــتوكهولم ال ــاق اس ــاك باتف ــراع هن ــة الص ــت جول انته
الأول/ ديســمبر مــن ذات العــام، بعــده أدخلــت الحكومــة اليمنيــة سلســلة مــن القوانيــن الجديــدة 
لتجعــل مــن الصعــب على المســتوردين إدخــال البضائــع إلــى اليمــن عبــر الحديــدة، وإجبارهــم على 
ــام 2019م،  ــلاد، وفي ع ــارج الب ــل وخ ــوال داخ ــل الأم ــدن؛ لتحوي ــزي في ع ــك المرك ــتخدام البن اس
ــات على واردات  ــر الموافق ــة في تأخي ــدأت الحكوم ــعودية، ب ــة الس ــة العربي ــاعدة المملك وبمس

الوقــود إلــى الحديــدة )1(.

أمــا الحوثيــون فلــم يكتفــوا بمنــع تــداول النســخة المحدّثــة مــن العملــة المحليــة، وفــرض نقــاط 
تحصيــلٍ جمركــي في المناطــق المحــادة لمناطــق الحكومــة، والتعامــل مــع المشــهد الاقتصــادي 
ــاء  ــن مين ــة م ــغ المحصل ــد المبال ــن توري ــوا ع ــك أن امتنع ــن، وزادوا على ذل ــن دولتي ــه بي وكأن
ــن الحكومييــن  ــى حســاب البنــك المركــزي في المحافظــة، وتســليم رواتــب الموظفي ــدة إل الحدي
في مناطــق ســيطرتهم، وفــق مــا اقتضــاه اتفــاق اســتوكهولم، وشــددوا الخنــاق على محافظــة 

مــأرب، إحــدى أهــم المحافظــات النفطيــة، ومــورد حيــوي مهــم للحكومــة اليمنيــة.

ــة  ــة الاقتصادي ــت الكارث ــة، عمّق ــتقات النفطي ــة، والمش ــة المحلي ــيطرة على العمل ــات الس صراع
ــل نســبة %70 مــن ســكان  ــون يتمتعــون بكثافــة ســكانية تمثّ والإنســانية في اليمــن، فالحوثي

ــن تجــاوز عددهــم نحــو 30 مليــون نســمة. البــلاد الذي

ــية  ــلع الأساس ــة الس ــت كلف ــاص، ارتفع ــه خ ــة بوج ــيطرة الحكوم ــت س ــة تح ــق الواقع في المناط
بشــكل كبيــر جــدًا بحيــث ارتفــع ســعر ســلة الغــذاء العاديــة التــي تشــتريها أســرة متوســطة إلــى 
الضعــف منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2020م، يمكــن تفســير هــذه الزيــادة بانخفــاض قيمــة الريــال في 

مناطــق الحكومــة )2(.

إجراءاتٌ يدفع اليمنيون ثمنها

1 - كيف يقوض اقتصاد الحرب اليمني جهود السلام – مجموعة الأزمات الدولية – فبراير 2022م  
https://yemenconflict.crisisgroup.org/ar/index.html

2 - نفس المرجع.

https://yemenconflict.crisisgroup.org/ar/index.html
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ــواء،  ــد س ــرى على ح ــق الأخ ــن والمناط ــق الحوثيي ــا في مناط ــود أيضً ــعار الوق ــت أس ــا ارتفع كم
ويعــود هــذا الارتفــاع في الأســعار جزئيًــا إلــى الإجــراءات المفروضــة مــن الحكومــة المدعومــة مــن 
ــاع  ــى ارتف ــر 2020 وإل ــون الثاني/يناي ــذ كان ــدة من ــعودية على الحدي ــوده الس ــذي تق ــف ال التحال

ــة )3(.  ــواق العالمي ــعار في الأس الأس

ــض  ــم لتعوي ــود في مناطقه ــعار الوق ــع أس ــن برف ــون الحوثيي ــراء اقتصادي ــون وخب ــم مناوئ ويته
ــل  ــا يحمّ ــم، بينم ــادة إيراداته ــود، وزي ــحنات الوق ــر على ش ــبب الحظ ــدوه بس ــذي فق ــل ال الدخ

ــك. ــة ذل ــون الحكوم الحوثي

كيف يعيش اليمنيون؟

ــم  ــج الأم ــا لبرنام ــي، وفقً ــف يمن ــي 377 أل ــاة حوال ــرب بحي ــام 2021، أودت الح ــة ع ــع نهاي م
المتحــدة الإنمائي، مــن بيــن هــذا العــدد، قُتــل معظمهــم ليــس بســبب القتــال في الخطــوط 
الأماميــة أو القصــف أو الغــارات الجويــة، بــل بســبب الأوضــاع المعيشــية وتــردي الخدمــات )4(. 

تأخــذ مصاعــب الحيــاة المعيشــية جــل تفكيــر اليمنييــن، وتصنــع لهــم واقعًــا مريــرًا تتصــدره 
ــار  الأزمــات الإنســانية والأوبئــة الفتّاكــة الموســمية والتــي تتجــدد كل عــام في ظــل انهي

المنظومــة الصحيــة العاجــزة عــن احتــواء الموقــف والتخفيــف مــن حدتــه.

ــم،  ــرب أصقلته ــارب الح ــودي، فتج ــم الوج ــك بحقه ــون التمس ــاول اليمني ــذا، يح ــام كل ه أم
وصنعــت واقعًــا مــن صميــم يوميــات الصــراع الــذي لا يدخــر جهــدًا في تعقيــد المشــهد، وزيــادة 
الوضــع ســوداوية، وهــو مــا نتطــرق إليــه في هــذه الجزئيــة عــن الطــرق التــي بموجبهــا يعيــش 
ــن  ــدد م ــى ع ــل إل ــة، لنتوص ــية الصعب ــة والمعيش ــات الاقتصادي ــون التحدي ــون ويواجه اليمني

الطــرق التــي يعتمــدون عليهــا للبقــاء على قيــد الحيــاة.

  المساعدات الإنسانية
تشــير تقديــراتٌ أمميــة إلــى إن %80 مــن اليمنييــن يعتمدون على المســاعدات الإنســانية 
المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة عبــر أذرعهــا بالشــراكة مــع شــركاء محلييــن مــن منظمــات 
ــات  ــز ومنظم ــا مراك ــرى تقدمه ــاهماتٍ أخ ــى مس ــة إل ــة، إضاف ــر حكومي ــات غي ومؤسس
تُعنــى بالشــأن اليمنــي دوريًــا، وتتدخــل مــن وقــتٍ إلــى آخــر لإنقــاذ الموقــف، في ظــل 
الفجــوة التمويليــة الحاصلــة، وعجــز المســاهمين في تلبيــة تمويــل خطــة المســاعدات 

الإنســانية الســنوية.

3 - كيف يقوض اقتصاد الحرب اليمني جهود السلام – مجموعة الأزمات الدولية – فبراير 2022م  
https://yemenconflict.crisisgroup.org/ar/index.html

4 - تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تشرين 
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assessing-   2021 الثاني/ نوفمبر

the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html

https://yemenconflict.crisisgroup.org/ar/index.html
 https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assessing-the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html
 https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assessing-the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html
 https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assessing-the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html
 https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assessing-the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html


6

تشابه الوضع واختلاف القِيمة..  بين صنعاء وعدن!

ــار دولار  ــم مــا يقــرب مــن 1.3 ملي في آذار/ مــارس الماضــي تعهــدت 36 جهــة مانحــة بتقدي
أمريكــي للاســتجابة الإنســانية في اليمــن، وهــو مبلــغ لــم يصــل حــد نصــف الاحتيــاج المعلــن 
عبــر خطــة الاســتجابة الإنســانية التــي تتضمــن برامــج منســقة بشــكل جيــد للوصــول إلــى 

1.3 مليــون شــخص بمســاعدة قدرهــا 4.27 مليــار دولار )5(.

ــر  ــل – في فق ــرأة وطف ــل وام ــون رج ــن – 20 ملي ــة يمنيي ــن كل ثلاث ــان م ــش اثن يعي
ــى  ــي إل ــة العالم ــج الأغذي ــر برنام ــديد، واضط ــوع الش ــن الج ــه الملايي ــع، ويواج مدق
ــا  ــو م ــوال )6(، وه ــص الأم ــبب نق ــف بس ــى النص ــهرية إل ــة الش ــلال الغذائي ــض الس خف
رصــده فريقنــا الميدانــي في عشــر محافظــات موزعــة على مناطــق ســيطرة الحكومــة 
اليمنيــة وجماعــة الحوثــي، ومــدى تأثيــر خفــض الســلال الغذائيــة على محافظــاتٍ ذات 
كثافــة ســكانية كصنعــاء والحديــدة، ومــأرب التــي لجــأ إليهــا أكثــر مــن مليونــي نــازح 

منــذ بدايــة الحــرب.

ــا للعيــش بالنســبة لليمنييــن،  وتبقــى المســاعدات الإنســانية بتنوعهــا مصــدرًا مهمَّ
وبدونهــا سنشــهد انحرافًــا نحــو مجاعــة قــد تجتــاح البلــد؛ إذ تشــكّل لغالبية الســكان 
جــزءًا كبيــرًا مــن احتياجهــم الشــهري، خصوصًــا في محافظــات ســيطرة جماعــة 
الحوثــي بالنظــر إلــى توقــف انتظــام صــرف رواتــب موظفــي القطــاع الحكومــي منــذ 

عــام 2016م.

  شبكات الدعم الاجتماعي
مــع مــا تشــكله المســاعدات الإنســانية مــن أهميــة في إنقــاذ حيــاة اليمنييــن، وانتشــالهم 
مــن مجاعــة محققــة، إلا إنهــا لا تشــكل المصــدر الرئيــس الــذي يتأقلــم مــن خلالــه اليمنيــون 
مــع الأزمــة الممتــدة منــذ ثمانــي ســنوات؛ فالأطــر الاجتماعيــة التــي يســتند إليهــا اليمنيون 
في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية خاصــة الريفيــة منهــا يجعــل مــن الترابــط الاجتماعــي 

ســمة مميــزة للمجتمــع اليمنــي، مهمــا كانــت الظــروف.

على الرغــم مــن تغيــر متانــة الروابــط الاجتماعيــة بســبب طــول فترة الصــراع، فــإن الموارد 
ــي  ــم الاجتماع ــبكات الدع ــطة ش ــدها بواس ــم حش ــي ت ــة الت ــر الملموس ــة وغي الملموس
ــأوى،  ــلٍ، وم ــالٍ، وعم ــامٍ، وم ــن طع ــرب م ــاء الح ــر أثن ــمة للأس ــة حاس ــت ذات أهمي أصبح
ومعلومــاتٍ حــول ســبل العيــش والدعــم النفســي، هــذه المــوارد ســاعدت العائــلات على 
تلبيــة احتياجاتهــا الفوريــة والبقــاء على قيــد الحيــاة في مواجهــة الضغــوط والصدمــات 

المتتاليــة )7(.

حتــى التحويــلات الماليــة التــي يرســلها المغتربــون اليمنيــون إلــى ذويهــم تنــدرج ضمــن 

5 - اليمن: بعد 7 أعوام على الصراع، الأمم المتحدة عازمة على مواصلة مساعدة اليمنيين، أخبار الأمم المتحدة، آذار/ 
1097562/03/https://news.un.org/ar/story/2022   2022 مارس

6 - نفس المرجع.
7 - المشاركة من أجل البقاء: التحقيق في دور الشبكات الاجتماعية خلال الأزمة الإنسانية في اليمن، مرسي كور، 

كانون الثاني/ يناير 2022م

https://news.un.org/ar/story/2022/03/1097562
https://news.un.org/ar/story/2022/03/1097562
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شــبكات الدعــم وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في الحفــاظ على تماســك 
هــذه الروابــط وضمــان اســتمرارها.

 كمــا أن التشــاركية والإيثــار والكــرم قيمــة يمنيــة ملموســة يمكــن أن نعتبرهــا تقاســمًا 
ــذا  ــل، وه ــة بالمث ــة على المعامل ــراف القائم ــا الأع ــل في إطاره ــوارد، وتدخ ــا للم طوعيً

ينتشــر كثيــرًا في الأريــاف اليمنيــة، مــع تعــدد المناســبات، والشــعور باحتيــاج الآخــر.

لكــن هــذه الشــبكات مهــددة بالتلاشــي في حــال طــال أمــد النــزاع، وهــو مــا يعنــي أحــد 
الأســباب الرئيســة للمجاعــة واتســاع رقعــة الفقــر في البــلاد.

  المهن التقليدية
يعتــاش بعــض اليمنييــن على أعمــالٍ يوميــةٍ روتينيــة كمهــنٍ تقليديــة متوارثــة، كالحــدادة 
ــا للأســر الريفيــة التــي  والنجــارة والزخرفــة والبنــاء وحتــى الزراعــة، والأخيــرة تعــد مصــدرًا مهمًّ
تعتمــد بشــكلٍ شــبه كلــي على مــا تزرعــه مــن محاصيلهــا ســواء لتوفيــر المتطلبــات اليوميــة، 

أو لتوفيــر احتياجــات أخــرى مــن خــلال بيــع مــا يفيــض عــن الحاجــة.

تحتــل الزراعــة مرتبــة متقدمــة في وجــدان اليمنييــن، فوفــق إحصائيــاتٍ تعــود للعــام 
ــة  ــرى الجبلي ــا، في الق ــة ذاتيً ــة مكتفي ــاة زراعي ــكان حي ــن الس ــش %68 م 2010م يعي
وســهل تهامــة ومحيــط مــأرب، إلا إن ذلــك لــم يعــد كمــا كان بالنظــر إلــى شــحة الميــاه 
ــض  ــره في بع ــدم توف ــزل وع ــادة الدي ــعار م ــاع أس ــبب ارتف ــه بس ــات ضخ ــة إمكاني وقل
المحافظــات، والقــدرة المتدنيــة في تحمّــل تكاليــف اســتخدام الطاقــة البديلــة كالألــواح 

ــية. الشمس

ــه  ــى الفواك ــة إل ــة، إضاف ــر زراع ــي الأكث ــن ه ــات والب ــة كالق ــل النقدي ــا أن المحاصي كم
الموســمية والخضــروات التــي تتنــاوب على زراعتهــا محافظــات مختلفة بحســب التغيرات 

الجويــة.

ويعتمــد جــزء مــن ســكان المحافظــات الســاحلية بشــكل كبيــر على صيــد الأســماك، وهــذه 
المهنــة بقــدر وفرتهــا إلا إنهــا ليســت منظمــة، ومــع ذلــك بــات الوضــع للصياديــن مختلفًــا 
ــل  ــن قب ــتهدافهم م ــراء اس ــا ج ــا باهظً ــادون ثمنً ــع الصي ــي دف ــرب الت ــة الح ــبب حال بس
ــا  ــدون عليه ــي يعتم ــة الت ــة المهن ــن ممارس ــق م ــض المناط ــادي بع ــع صي ــراف، ومن الأط

كليًــا.
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  أخرى
ــاع  ــي القط ــة موظف ــة لكاف ــيطرة الحكوم ــق س ــب في مناط ــذب للروات ــام المتذب الانتظ
المدنــي، كان لــه أثــرٌ ملمــوس في تغطيــة الكثيــر مــن الاحتياجــات المعيشــية، وإن كان 
ذلــك لا ينطبــق على مــن هــم في الســلك العســكري، الذيــن ينتظــرون رواتبهــم لأشــهر، 
ويختلــف الوضــع في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي التــي تنتظــم رواتبهــا لموظفــي 
وزارتــي العــدل والاتصــالات بكافــة شــركاتها فقــط، وتمتنــع عن تســليم باقــي الموظفين، 
وتتكفــل الجماعــة بســلة شــهرية لمقاتليهــا في حــال كانــوا في الجبهــات العســكرية، 
وعنــد عودتهــم تســلمهم بــدلا عنهــا 20 ألــف ريــال، وفــق مــا أكــده راصدونــا الميدانيــون.

ــمالا  ــر ش ــي لآلاف الأس ــم المعيش ــاظ على الرت ــاص دورًا في الحف ــاع الخ ــب القط ــا لع كم
وجنوبًــا، رغــم التضييــق المســتمر، والانتهــاكات التعســفية، ومحــاولات الإحــلال مــن قبــل 
الســلطات العســكرية المســيطرة في الواقــع، لكــن انتظــام تســليم المرتبــات مــن قبــل 

القطــاع الخــاص، أبقــى تلــك الأســر على قيــد الحيــاة.

تســبب مقتــل مئــات آلاف اليمنييــن منــذ بدايــة الحــرب، في تــرك آلاف الأســر بــلا معيــل، 
وتغيّــرت التركيبــة الأســرية أيضًــا بفعــل توقــف صــرف الرواتــب وتدنــي مســتوى الدخــل في 
مناطــق ســيطرة الحوثييــن، وارتفــاع معــدل التضخــم والانهيــار المســتمر للعملــة الوطنيــة 
ــاء  ــل أعب ــل، وتحمّ ــال للعم ــاء والأطف ــر النس ــا اضط ــة، مم ــيطرة الحكوم ــق س في مناط
أســرهم، على غيــر مــا تمليــه العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة في مناطــق عــدة، فالأولويــة 

للرجــل، وهــو المعنــي بتوفيــر احتياجــات الأســرة، وتدبيــر مســتلزماتها، إلا مــا نــدر.

أســر عــدة ذهبــت نحــو تأهيــل فتياتهــا في المشــغولات اليدويــة المرتبطــة بالمــرأة، كالنقــش 
والخياطــة والكوافيــر؛ وذلــك لضمــان توفيــر حــدٍ أدنــى ممــا يعينهــم على مواجهــة المصاعــب 
اليوميــة للحيــاة في اليمــن، وهــذا مــا دفــع منظمــاتٍ دوليــة ومحليــة لتبنــي مشــاريع تأهيــل 
ــية  ــات الأساس ــر الإمكاني ــلال توفي ــن خ ــن م ــا بالتمكي ــالات، وأتبعته ــذه المج ــب في ه وتدري
ــا  ــون منه ــلاء يبتاع ــى عم ــل إل ــا وتص ــد صنعته ــتفيدة أن تجي ــرأة المس ــى على الم ويتبق

وبذلــك تنجــح في مهمتهــا كمعيلــة لأســرتها.
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لا تتفــق صنعــاء مــع عــدن سياســيًا، فالأولــى يتخذهــا الحوثيــون عاصمــةً لهــم، والثانيــة 
أعلنتهــا الحكومــة اليمنيــة عاصمــةً مؤقتــةً مادامــت صنعــاء تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، 
وعــدم التوافــق السياســي يشــمل جوانــب أخــرى كالعســكري والاقتصــادي، وكل طــرف يتخــذ 
مــن عاصمتــه مصــدرًا لشــن إجــراءاتٍ متبادلــة، يدفــع ثمنهــا في نهايــة المطــاف المواطنــون 

الذيــن ينــأون بأنفســهم عــن تفاصيــل الصــراع المتفشــي في كل البــلاد.

تختلــف قيمــة الريــال اليمنــي في مناطــق ســيطرة الطرفيــن، فخــلال نيســان أبريــل الماضي 
ــة الوطنيــة  ــا فيهــا متغيــرات ســعر العمل ــام التــي رصدن تــكاد تكــون مســتقرة طــوال الأي
مقابــل الــدولار الأمريكــي والريــال الســعودي، إذ ارتفعــت قيمــة الريــال مقابــل الــدولار بمــا لا 
تتجــاوز الألــف ريــال، متأثــرةً بالإعــلان الرئاســي الخــاص بتشــكيل مجلــس قيــادة، بعــد ثلاثــة 
أشــهر مــن التذبــذب وصلــت حــد 1250 للــدولار الواحــد في الأســبوع الأخيــر مــن آذار مــارس 
ــدولار في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي  ــل ال ــال مقاب الماضــي، بينمــا وصــل ســعر الري
إلــى 556، وهــو ارتفــاع ارتبــط بالتطــورات السياســية في الجانــب الآخــر مــن البــلاد، بعــد 

حالــة اســتقرار عنــد 601 للــدولار الواحــد خــلال الربــع الأول مــن العــام الجــاري.

في الشــهر الواحــد تحتــاج أســرة مكونــة مــن خمســة أفــراد، إلــى ســلة غذائيــة تســتوفي 
ــكّر  ــت والس ــح والزي ــض والقم ــق الأبي ــي، كالأرز والدقي ــاج الغذائ ــن الاحتي ــى م ــد الأدن الح
ــرة، مــع تفــاوت نوعيــة الصنــف مــن حيــث الجــودة، إذ لا  ــاه الشــرب المفلت ــا ومي والفاصولي
تســتطيع غالبيــة الأســر العيــش كمــا تريــد، وتعمد إلــى الاكتفــاء بمــا يصلها من المســاعدات 
الإنســانية التــي لــم تعــد كمــا كانــت خــلال الأعــوام الماضيــة، فمنــذ مطلــع عــام 2022م، 
ــت  ــي ترتب ــات الت ــر 2022م، والتبع ــباط/ فبراي ــية في ش ــة الروس ــرب الأوكراني ــدلاع الح وان
عليهــا مــن أزمــة غــذاء ونقــل وارتفــاع أســعار الوقــود وتشــتت الجهــود الدوليــة تجــاه أزمــات 
ــة الإنســانية اليمنيــة، وكان  ــم، كلهــا عوامــل ســاهمت في تعقيــد الحال الحــروب في العال
لهــا تأثيــرٌ ملمــوس في يوميــات اليمنييــن خــلال الأشــهر الماضيــة، لا ســيما واليمن تســتورد 

30 % مــن القمــح مــن روســيا وأوكرانيــا ونســبة تفــوق ذلــك مــن الزيــوت )8(.

بين صنعاء وعدن.. تشابه الوضع واختلاف القِيمة

مكونات السلة الغذائية للأسرة الواحدة

إضافاتالكميةالصنف

أرز
دقيق أبيض

قمح

زيت

سكّر

فاصوليا

5 كيلو
25 كيلو

25 كيلو

4 لتر

5 كيلو

30 علبة 

يتفاوت الاستهلاك من أسرة إلى أخرى، هناك أسر 
تستهلك الدقيق الأبيض وأخرى تفضل القمح.

8 - الحرب الروسية – الأوكرانية تلهب أسعار القمح في اليمن »تقدير موقف«، مركز الدراسات 
https://economicmedia.net/?p=3543   والإعلام الاقتصادي، آذار/ مارس 2022م

 https://economicmedia.net/?p=3543
 https://economicmedia.net/?p=3543
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تُضــاف لهــذه الاحتياجــات الغذائيــة الأساســية، احتياجــاتٌ يوميــة أخــرى كميــاه الشــرب 
المفلتــرة، والميــاه الصالحــة للاســتخدام المنزلــي، وغــاز الطبــخ، والخضــروات التي يُســتعان 

بهــا لتحضيــر الوجبــات كالبصــل والطماطــم...

عنــد المقارنــة الســعرية لأصنــاف الســلة الغذائيــة بيــن صنعــاء وعــدن، فإننــا نتوصــل إلــى 
إن الأســعار متقاربــة كثيــرًا بيــن المحافظتيــن، وتوجــد فجــوة حقيقيــة عندمــا نربــط ذلــك 
بالــدولار، ففــي صنعــاء اعتمدنــا على أن ســعر الــدولار مقابــل الريــال »شــراء« اســتقر خــلال 
الأشــهر الأربعــة عنــد 600 ريــال، وفي عــدن وإن تذبــذب قليــلًا إلا إنــه في النهاية كمتوســطٍ 
للأشــهر الأربعــة كان ســعر شــراء الــدولار 1100 ريــال، وهنــا قارنــا بيــن الأســعار بنــاءً على ذلك.

ــة  ــاه الصالح ــرة، والمي ــرب المفلت ــاه الش ــف، كمي ــي ردي ــاجٌ أساس ــك احتي ــى ذل ــف إل نضي
للاســتخدام، وغــاز الطبــخ المنزلــي، ونقــارن بيــن هــذه الاحتياجات الثــلاث بيــن المدينتين، 

بــذات الطريقــة التــي قارنــا فيهــا بيــن الســلع الغذائيــة الأساســية.
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وفــق البيانــات الســابقة المســتنتجة مــن رصــد ميدانــي اســتمر لأشــهر، وبشــكلٍ شــبه 
يومــي فــإن الوضــع في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي يــزداد ســوءًا مقارنــة بمناطــق 
ــرًا، لكــن الأســعار المشــار إليهــا  ســيطرة الحكومــة اليمنيــة التــي لا يختلــف حالهــا كثي
في البيانــات وإن بــدت رخيصــةً في مناطــق جماعــة الحوثــي بالقيمــة المحليــة مقارنــة 
ــدولار  ــى ال ــا إل ــد مصارفته ــعر بع ــا كس ــة، فحقيقته ــق الحكوم ــا في مناط بمثيلاته
يختلــف، إذ يتضــح فــارق الســعر لصالــح مناطــق ســيطرة الحكومــة، كمــا هــو موضــوح في 

الجــدول التالــي )9(:

إجمالي الاحتياج الشهري
المنطقة

دولارريال

صنعاء
عدن

الفارق

63.600

92.500

28.900

106.2

84.4

21.8

9 - تم اعتماد متوسط سعر صرف 600 ريال للدولار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، و1100 
ريال في مناطق سيطرة الحكومة.
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عدن صنعاء
الدخل خلال الأشهر الأربعة

دولارريالدولاررياليناير – أبريل 2022

3700061,7360000327

ــا،  ــن عمومً ــكان اليم ــة لس ــية اليومي ــات المعيش ــعرية في الاحتياج ــوارق الس ــى الف تتجلّ
لكــن الكثافــة الســكانية، والعجــز الشــرائي في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي تؤيــده 
ــاع  ــي القط ــب موظف ــع روات ــاع دف ــر، كانقط ــكلٍ مباش ــرة بش ــل المؤث ــن العوام ــد م العدي
الحكومــي، والاكتفــاء بنصــف راتــب غيــر منتظــم، في كل مناســبة دينيــة أو وطنيــة، إضافةً 
ــاول  ــعار، إذ يح ــك على الأس ــكاس ذل ــون وانع ــار القان ــارج إط ــة خ ــات المفروض ــى الجباي إل
التجــار تعويــض خســائرهم، كمــا تدخــل المضايقــات المســتمرة لــرؤوس الأمــوال، ومحاولــة 
ــق  ــرة في تحقي ــباب المؤث ــن الأس ــدًا م ــد واح ــواد، يع ــن الم ــم م ــام إنتاجه ــة انتظ عرقل
أســعار مناســبة، وتغطيــة الاحتيــاج بتوفــر ســيولة ماليــة عبــر موظفــي هــذا القطــاع الــذي 

يغطــي احتيــاج عشــرات آلاف الأســر مــن خــلال آلاف الموظفيــن المنخرطيــن فيــه.

في مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة تغطــي الرواتــب المنتظمــة جــزءًا كبيــرًا مــن تلبيــة 
الاحتيــاج المعيشــي للنــاس، فانتظامهــا المتذبــذب يضمــن انتعاشًــا في حركــة الأســواق، 
ــليم  ــام تس ــع انتظ ــي تمن ــات الت ــة المعوق ــى قل ــة إل ــة، إضاف ــيولة النقدي ــرًا للس وتوف
ــة بمناطــق ســيطرة  المســاعدات الإنســانية المقدمــة مــن برنامــج الغــذاء العالمــي، مقارن
جماعــة الحوثــي التــي تتحكّــم بكافــة الخطــوات اللازمــة لإتمــام عمليــة التوزيــع الشــهرية.

تأكدنــا مــن ذلــك بصــورة مباشــرة عبــر فريقنــا الميدانــي، الــذي اســتطلع وضــع أســرتين 
تتكــون كل منهمــا مــن خمســة أفــراد في صنعــاء وعــدن، مــع مقارنــة وضعهــا المعيشــي، 
ــلال  ــا خ ــي احتياجاتهم ــي تغط ــرى الت ــل الأخ ــادر الدخ ــي، ومص ــب الحكوم ــام الرات وانتظ

الأشــهر الأربعــة مــن كانــون الثانــي/ ينايــر إلــى نيســان/ أبريــل 2022م.

ــم  ــل وحج ــدر الدخ ــم مص ــث حج ــن حي ــدن م ــاء وع ــن صنع ــوة بي ــم الفج ــا حج ــدو جليً يب
ــذي  ــل ال ــط الدخ ــح متوس ــة المس ــر عين ــدة، إذ تظه ــرة الواح ــهري للأس ــاج الش الاحتي
تتحصــل عليــه الأســرة الواحــدة )10( بفــارق كبيــر لصالــح عــدن، وهــذا يعــود إلــى الانتظــام 

ــة.  ــة اليمني ــيطرة الحكوم ــق س ــات في مناط ــرف المرتب في ص

الوضــع إجمــالا متشــابهًا بيــن صنعــاء وعــدن مــن حيــث حجــم الاحتيــاج الشــهري، والكلفــة 
ــة الوطنيــة  المقــدّرة، مــع اختــلافٍ في قيمــة الســلع، فرضتهــا الفــوارق في ســعر العمل

عجزٌ في الدخل وفوارقُ في السعر

10 - تم دراسة وضع أسرتين من صنعاء وعدن، من حيث عدد أفراد الأسرة ومصدر الدخل )عائل واحد يعمل معلّمًا(.
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ــارق  ــن، إلا إن الف ــدولار في كلا المنطقتي ــل ال ــال مقاب ــعر الري ــارق س ــن، وف ــن الطرفي بي
ــر في  ــز الأس ــبة عج ــاع نس ــر على ارتف ــر الأكب ــه التأثي ــل كان ل ــم الدخ ــجل في حج المس

ــة احتياجاتهــا المعيشــية. مناطــق ســيطرة الحوثييــن عــن  تغطي

ــل  ــم الدخ ــا حج ــن خلاله ــا م ــي قارن ــابق، والت ــدول الس ــة في الج ــات الموضح ــن البيان م
للأســرتين في كلا المنطقتيــن بحجــم الاحتيــاج الشــهري، يظهــر العجــز الحاصــل في الجانــب 
المعيشــي للأســرتين واضحًــا، ولكــن تأثيــر ذلــك أكبــر بالنســبة لمــن هــم في صنعــاء، حيــث 
بلــغ نســبة العجــز 85 ٪ بالمقارنــة مــع ٪2 في مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة )عــدن(. 

ــاة  ــات الحي ــى متطلب ــش بأدن ــاء العي ــا في صنع ــتطلعنا وضعه ــي اس ــرة الت ــاول الأس تح
ــزءًا  ــي ج ــذاء العالم ــج الغ ــن برنام ــة م ــة المقدم ــاعدات الغذائي ــد المس ــة، إذ تس اليومي
ــه  ــرى؛ لارتباط ــى أخ ــرةٍ إل ــن فت ــص م ــا، ويتقل ــك منتظمً ــن ذل ــم يك ــهريًا، وإن ل ــا، ش منه
ــن  ــث ع ــرة للبح ــل الأس ــرار عائ ــى اضط ــةً إل ــة، إضاف ــية الأوكراني ــرب الروس ــورات الح بتط
بدائــل متاحــة، كالعمــل مُعلّمًــا في بعــض المعاهــد التعليميــة خــلال الفتــرة المســائية، 
وتلقيــه نظيــر ذلــك مقابــلًا لا يمكــن مقارنتــه بحجــم الجهــد الــذي يبذلــه، ولكنــه يحــاول 

أن يغطــي بــه شــيئًا مــن احتيــاج أســرته.
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انقطــاع الرواتــب في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي تســبب في عجز الأســر المعتمدة 
على الرواتــب الحكوميــة عــن توفيــر احتياجاتهــا الأساســية والبحــث عــن بدائــل متاحــة 

لتوفيــر الحــد الأدنــى منها.

هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن ســعر صــرف الريــال مقابــل الــدولار وأســعار الســلع الأساســية 
الشــرائية  القــدرة  الحوثــي، وينعكــس ذلــك على  في مناطــق ســيطرة جماعــة 

والمعيشــية للمواطنيــن.

ــس  ــي تنعك ــات الت ــف الخدم ــروف وضع ــث الظ ــن حي ــا م ــدٍ م ــى ح ــع إل ــابه الوض يتش
على الجانــب المعيشــي للمواطنيــن في كلٍ مــن صنعــاء وعــدن، مــع وجــود اختــلافٍ 

ــا. ــية بينهم ــلع الأساس ــعار الس ــوس في أس ملم

وصلــت نســبة العجــز مــن حيــث الاحتيــاج الشــهري للأســرة الواحــدة في مناطق ســيطرة 
جماعــة الحوثــي إلــى %85، مقارنــة بـــ %2 في مناطــق ســيطرة الحكومــة المعتــرف بها 

دوليًا.

ــي  ــة الحوث ــيطرة جماع ــق س ــن مناط ــى 21.8 دولار بي ــل إل ــعري يص ــارقٌ س ــاك ف هن
ومناطــق الحكومــة اليمنيــة، بالنســبة للســلة الغذائيــة الأساســية الشــهرية، إذ تحتــاج 
الأســرة في صنعــاء إلــى 106.2 دولار شــهريًا، بينمــا تحتــاج أســرة مشــابهة لهــا في عــدد 

ــى 84.4 دولار. الأفــراد إل

اســتمرار الصــراع العســكري، واصطنــاع معــارك اقتصاديــة جانبيــة يزيــد مــن ســوء الوضع 
المعيشــي للمواطنيــن الذيــن يدفعــون ثمــن أي إجــراءات متبادلــة بيــن طــرفي النــزاع 

في اليمــن.

الصــراع بشــكله الحالــي يقــود البــلاد إلــى المجاعــة في ظــل اســتمراره بتحجيــم مصــادر 
الدخــل البديلــة، وضــرب شــبكات الدعــم الاجتماعيــة، وتوفيــر غطــاء لممارســات خــارج 

إطــار الأوعيــة الرســمية.
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